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 وقوف القرآن وعلاقتها بالمعنى والتركيب


الخاتمة: 

الحمد لله الذي أنعم عليّ بإتمام هذا البحث، والصلاة والسلام على صفوته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: 

فقد كان موضوع بحثي وقوف القرآن وعلاقتها بالمعنى والتركيب من خلال كتاب ((إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله لابن الأنباري)).

وقد سلكت فيه مسلكاً منهجياً اقتضى أن يكون في ثلاثة أبواب تسبقها مقدمة وتمهيد وتعقبها خاتمة وفهارس.

تناولت في المقدمة موضوع البحث، والسبب الذي دفعني لاختيار هذا الموضوع، وكذلك بيان المنهج الذي يسير عليه البحث. 

ولعله يجدر بنا في الخاتمة أن نعيد ذكر الدافع للقيام بهذا البحث حتى تُفهم النتائج التي تأتي في ثنايا الخاتمة. 

فالسبب الذي دفعني لاختيار هذا الموضوع هو أن بعض الباحثين اتهم  النحاة بأنهم لم يعللوا للوقف في القرآن، بل اكتفوا ببيان كيفيته وصفته، كما هو مبين فيما ألحق بعلم الصرف، وأن القراء وحدهم هم الذين اختصوا بهذا الفضل، وفازوا بهذا السبق. 

فالبحث يهدف إلى إبراز جهد عالم واحد من علماء النحو واللغة في مجال تعليل الوقف معنى وتركيباً، مع مقارنته بغيره من النحاة والمفسرين ما أمكن ذلك، من أجل كشف الحقيقة وتجليتها، وحتى يمكننا الإجابة على السؤال الكبير في هذا البحث وهو: هل علّل النحاة للوقف في القرآن أم لا؟؟

ولكي تتم الإجابة على ذلك تم اختيار عالم جليل من علماء العربية هو أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري، وذلك من خلال كتابه ((إيضاح الوقف والابتداء)).

أما التمهيد فقد تناولت فيه التعريف ببعض مصطلحات الوقف كالوقف والقطع والسكت، والتفريق بين مدولولاتها. 

ثم تطرقت إلى أهمية الوقف مدعماً ذلك بالأحاديث الشريفة وأقوال الصحابة وعلماء الأمة. وقد ظهر من خلال هذه الأحاديث والأقوال مدى أهمية الوقف عند العرب، واعتنائهم بمقاطع كلامهم.

ثم عرجت على أنواع الوقف ومصطلحاته وأحكامه، وقد خلصت إلى أن آراء العلماء تتفاوت في أنواع الوقف وأقسامه، وكذلك في تسمية هذه الأنواع والرموز الدالة عليها. ومع اختلاف العلماء في ذلك إلا أننا نجدهم متفقين أو جلهم متفقون على أربعة أنواع أساسية هي: التام والكافي والحسن والقبيح. 

وآخر نقطة في التمهيد تعرضت إلى صلة الوقف بعلوم العربية وبينت صلته بالمعنى من خلال تفسير الآيات، وكذلك صلته بالنحو، وصلته بالقراءات مدعماً ذلك بالأمثلة من القرآن وما ذكره العلماء حولها. 

أمّا الباب الأول في هذا البحث فقد تناولت فيه جهود ابن الأنباري في الدراسات القرآنية من خلال كتابه إيضاح الوقف والابتداء، وذلك لأنه الكتاب الذي قامت عليه الدراسة ، ثم إن الدراسات حول ابن الأنباري كثيرة، وموجودة في مقدمة كتبه المحققة، بل هناك كتاب مطبوع بعنوان (محمد بن القاسم الأنباري وجهوده في النحو والصرف واللغة) للدكتور محمد عطا موعد، لذلك اكتفيت بحصر الحديث عنه في الدراسات القرآنية من خلال كتابه المذكور آنفاً.

ويتألف هذا الباب من ستة مباحث: 

1- مؤلفاته.

2- ربطه القرآن بالعربية.
3- غريب القرآن ولغات العرب.
4- ربطه الوقف بعلوم العربية.
5- جهوده في دراسة وقف القرآن ومصطلحات الوقف عنده.
6- التأثر والتأثير عنده. 
وقد ظهر لنا من المباحث السابقة كثرة مؤلفات الرجل وسعة علمه وحفظه وبروزه كعلم من أعلام المدرسة الكوفية، وجهوده البارزة في ربطه القرآن بالعربية وبغريبها حيث امتلأت مقدمة كتابه بذلك وقد ربط بين الوقف والنحو، وبين الوقف والصرف وكذلك بين الوقف والقراءة ، والوقف والمعنى ، والبحث مليء بالأمثلة على ذلك. 

أما جهوده في دراسة وقوف القرآن ومصطلحات الوقف فلا شك أن كتابه ((إيضاح الوقف والابتداء)) أكبر دليل على ذلك. 

وقد أبرزت في هذا المبحث جهد الرجل في دراسة وقوف القرآن، وبيان مصطلحاته وأحكامه، وما يترتب على ذلك من حديثه عن الكثير من المسائل النحوية والقراءات المرتبطة بذلك، وقد امتلأ كتابه بهذه المسائل، وتناول المعنى وربط بين ذلك كله وبين الوقف.

أمّا مصطلحات الوقف عنده فهي ثلاثة: وقف تام ووقف حسن ليس بتام، ووقف قبيح ليس بحسن ولا تام. 

وربما ورد عنده النفي للوقف التام أو الحسن كأن يقول: غير تام، أو لا يحسن الوقف وما أشبه ذلك، فكأنه إذا نفى مرتبة من مراتب الوقف يقصد التي دونها، وقد صرح بذلك في بعض المواطن حيث يقول: حسن وليس بتام. وقد ورد عنده أتم وأحسن. 

وأحسب أني وجدت ابن الأنباري يحيد بمعنى الوقف الحسن عن مراده الذي رسمه له، حيث ذكر أنه الموضع الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، ولكني أجده في كثير من المواضع ينحو به إلى ما يمكن تسميته بالوقف الجائز أو الكافي؛ حيث يمكن الوقف على الموضع المراد ثم الابتداء بما بعده، وإن كان بينهما رابط معنوي، والأمثلة على ذلك كثيرة في مواطنها. 

أمّا البابان الثاني والثالث فهما عبارة عن أمثلة تبيّن تعامل ابن الأنباري مع وقوف القرآن وذلك من خلال كتابه إيضاح الوقف والابتداء. 

وهذان البابان هما لب البحث، وفيهما الإجابة الكافية على التساؤل الكبير الذي طرحناه سابقاً وهو: هل علل النحاة لوقوف القرآن أم لا، وفيهما دفع للتهمة التي ألصقت بالنحاة من أنهم لم يعللوا للوقف، بل وتجليه وكشف لحقيقة بينة واضحة أنهم عللوا للوقف وأبرزوا تلك العلل بشكل جلي يظهر من خلال الأمثلة التي سيقت لبيان الوقف، بل وربطوا بين الوقف والمعنى وكذلك بينه وبين النحو والقراءات، ولذلك قمت بتقسيم هذين البابين إلى فصول على ضوء ذلك الربط وتلك العلاقة التي تربط الوقف بغيره مما له أثر عليه. 

فالباب الثاني وهو: علاقة الوقف بالتركيب قسمته إلى فصلين: الفصل الأول تناول أثر القراءات على الوقف، وقد بينت هذا الأثر البارز من خلال الأمثلة التي سقتها.

أما الفصل الثاني فهو عن أثر الإعراب ومقتضى لصناعة النحوية على الوقف. وهو من أبرز الفصول التي يظهر فيها تعليل ابن الأنباري لوقف القرآن.

أما الباب الثالث والأخير: فهو علاقة الوقف بالمعنى وقسمته إلى ثلاثة فصول: 

فصل يتعلق بتعدد المعنى وأثره على الوقف، وفصل يتعلق بتمام المعنى وهو ما كان لابن الأنباري فيه رأيٌ واحد وليس فيه تعدد إعراب ولا تعدد معنى بل يراه من تمام المعنى. وفصل أخير يحوي أمثلة للوقف الحسن والوقف القبيح.

وجميع هذه الأمثلة التي أوردتها في البابين الأخيرين من البحث تم تقسيمها على الفصول السابقة على أساس رأي ابن الأنباري في معالجتها، وكان الاهتمام فيها منصباً على تعليلات ابن الأنباري للوقف بل وتعليلات أقرانه من النحاة والمفسرين لأن ذلك هو الغاية من هذا البحث دون إغفال لاختلافات المعربين وتبيان آرائهم وكذلك توجيهات المفسرين وتأويلاتهم مع التركيز على الهدف الذي ذكرناه من إظهار وإبراز تعليلات النحاة والتي تدور حول الإعراب والمعنى وهي مبسوطة في مواطنها في البحث وقد قمت بالترجيح في هذه المسائل والآراء ما أمكنني ذلك.
